
 موســكو – لــــم تكــــن لــــدى ميخائيل 
سياســــية  طموحــــات  أي  ميشوســــتن 
كمســــؤول حكومــــي محتــــرف ولــــم يكن 
اسمه مرشحا كبيرا ليصبح رئيس وزراء 

روسيا.
لكن ميشوســــتن البالغ مــــن العمر 53 
عاما، وهو رئيــــس مصلحة الضرائب في 
روسيا منذ فترة طويلة، تم ترشيحه لهذا 

المنصب من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.
وقد اقترح بوتين ترشــــيح ميشوستن، 
مســــاء الأربعاء، ليتم تعيينــــه، الخميس، 
رســــميا رئيســــا للــــوزراء بعــــد مصادقة 
مجلس النــــواب الروســــي بأغلبية كبيرة 

على اقتراح الرئيس.
مهنيا  حكوميــــا  مســــؤولا  وباعتباره 
مسؤولا عن الضرائب الروسية على مدى 

الســــنوات العشر الماضية، ظل ميشوستن 
دائما في الظل وبعيدا عن السياسة. فهو 
لا ينتمي إلى حزب سياسي وفي المقابلات 
النادرة يفضل الحديث عن الابتكارات في 

الإدارة الضريبية.
وقــــد أثارت هذه الخطــــوة صدمة في 
أوســــاط النخبة السياســــية في روســــيا 
وتركتهــــم يفكــــرون مليــــا فــــي تعيينات 

مجلــــس الوزراء في المســــتقبل. تم الثناء 
علــــى جهود ميشوســــتن لتحديــــث نظام 
إدارة الضرائــــب الصــــارم فــــي روســــيا 
وزيــــادة معــــدلات تحصيــــل الضرائــــب. 
ورجال  الحكوميون  المســــؤولون  ويصفه 
الأعمــــال بأنه مدير محتــــرف وفعال يفهم 
الاقتصاد جيدا، مما يجعله مناســــبا جدا 
لمجلس الــــوزراء فــــي وقت يضعــــف فيه 

الاقتصاد الروسي.
ويشير افتقار ميشوستن إلى الطموح 
السياســــي أو أي خبــــرة سياســــية إلــــى 
أنه من المرجح أن ينفــــذ رغبات الكرملين 
بصفته رئيســــا لمجلس الــــوزراء، وهو ما 
يشــــير إليه بعض المعلقــــين بأنه أمر مهم 
بشــــكل خــــاص فــــي ”الفتــــرة الانتقالية“ 
للإصلاحات الدســــتورية التــــي اقترحها 

بوتين.
علــــى  الحاصــــل  ميشوســــتن،  وكان 
المعلومــــات،  تكنولوجيــــا  فــــي  شــــهادة 
مســــؤولا حكوميــــا علــــى مــــدار العقدين 
الماضيين. حيث بــــدأت حياته المهنية في 
عام 1998، عندما أصبح نائب رئيس دائرة 

الضرائب الحكومية.
وفــــي عــــام 2010، بعد قضــــاء عامين 
في إحدى شــــركات الاســــتثمار الخاصة، 
عاد ميشوســــتن إلى الخدمــــة الضريبية، 
وهــــذه المــــرة كرئيــــس لهــــا، ثــــم اختاره 
بوتــــين بنفســــه ليصبح رئيســــا للوزراء. 

وبعد أن كســــب نحــــو 2.6 مليــــون دولار 
في عام 2009، كان ميشوســــتن ثالث أغنى 
مســــؤول حكومــــي في روســــيا فــــي ذلك 
الوقــــت. وقــــال فياتشيســــلاف فولودين، 
رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي، 

”على مر السنين، أنشأ 
خدمــــة  ميشوســــتن 

ضريبية متطورة 
باســــتخدام 

التقنيات 
الحديثة 

ووســـائل الاقتصـــاد الرقمـــي“. وتحـــت 
إدارة ميشوســـتن، أطلقت خدمة الضرائب 
مركزين كبيرين للبيانات يجمعان الفواتير 
مـــن الشـــركات والمعلومات من ســـجلات 
النقـــد للأفراد، مما يضمـــن مراقبة أفضل 
للتدفقات النقدية. وقدم ميشوســـتن أيضا 
مجموعـــة متنوعة من الخدمـــات الرقمية 
التـــي جعلـــت دفـــع الضرائب أســـهل في 
محاولـــة لرفع معدلات تحصيل الضرائب.
وفي شــــهر نوفمبر، أعلن بفخر أن حجم 
تحصيلهــــا  تم  التــــي  الضرائــــب 
بنجــــاح قــــد ارتفع بنســــبة 1.4 
منذ عام 2014. كما نمت حصة 
الإيــــرادات الضريبيــــة في 
المحلي  الناتج  إجمالي 
 4 بنســــبة  للبــــلاد 
نقــــاط مئويــــة، فــــي 
حــــين ارتفع تحصيل 
القيمة  على  الضرائب 
المضافــــة بنســــبة 64 بالمئة. 
لميشوســــتن،  الحافل  التاريخ  هذا 
ألهم الجميع بأنه بصفته رئيسا 
على  قــــادرا  ســــيكون  للوزراء، 
الراكــــد  الاقتصــــاد  إنعــــاش 
فــــي البلاد، وهــــو الأمر الذي 
بخيبة  بشــــأنه  الروس  شعر 
أمــــل متزايدة في الســــنوات 

الأخيرة.

 موســكو – تمكــــن الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين مــــن البقاء في الســــلطة 
لفتــــرة أطــــول مــــن أي زعيــــم روســــي أو 
ســــوفييتي آخــــر منــــذ جوزيف ســــتالين، 
الــــذي تولى الحكــــم في ســــنة 1924 وبقي 
فــــي منصبه حتــــى وفاته فــــي 1953. لكن، 
وبموجب القانون الحالي، يجب أن يتنحى 

بوتين عندما تنتهي ولايته الحالية.
يشــــير الإصــــلاح الدســــتوري الــــذي 
أعلنــــه بوتين إلــــى أنه يعمل على إنشــــاء 
منصــــب جديد يتــــولاه بعد انتهــــاء فترة 
ولايته الحالية في سنة 2024، فيما يتوقع 
مراقبــــون أن يحاول بوتــــين الحفاظ على 
ســــلطته عبر الانتقــــال إلى مقعــــد رئيس 
الوزراء مرة أخرى بعد توســــيع ســــلطات 
الســــلطة  وتقليص  والحكومــــة  البرلمــــان 

الرئاسية.
الدســــتور  تعديــــل  بوتــــين  واقتــــرح 
للسماح للمشرعين بتعيين رؤساء الوزراء 
وأعضاء الحكومة. ويتمتع الرئيس حاليا 

بسلطة تمكنه من تولي ذلك الدور.
في الوقت نفســــه، يزعم بوتين نفســــه 
بأن روســــيا لــــن تبقى مســــتقرة إذا كانت 
تحت نظــــام برلمانــــي. وأكد علــــى وجوب 
احتفــــاظ الرئيــــس بحقه فــــي إقالة رئيس 
الوزراء وأعضــــاء الحكومة، وتعيين كبار 
مســــؤولي الدفاع والأمــــن، وأن يكون على 
رأس الجيــــش الروســــي وأجهــــزة إنفــــاذ 

القانون.

فــــي خطابه عن حالة الأمــــة، الأربعاء، 
تعديــــلات  الروســــي  الرئيــــس  اقتــــرح 
دســــتورية واســــعة تفتــــح أمامــــه عــــدة 
خيــــارات للبقاء في الســــلطة، بعد انتهاء 
فترة رئاســــته الحالية. وجاء إعلان رئيس 

الوزراء ديمتري ميدفيديف اســــتقالته في 
أعقاب هذا الخطاب ليؤكد أن هناك عملية 
جاريــــة لإعــــادة صياغة نظــــام الحكم في 
روســــيا بالكامل وأن ميدفيديف لن يكون 
خليفة بوتين في منصب الرئيس كما حدث 

عام 2008.
وخصــــص بوتين الســــاعة الأولى من 
خطابــــه الذي اســــتمر 80 دقيقــــة للحديث 
عــــن القضية الســــكانية والاقتصــــاد، قبل 
أن يتحول بشــــكل مفاجئ إلى الحديث عن 
مقترحاته لتعديل الدستور الروسي الذي 
يركز أغلب الســــلطات حاليا في يد رئيس 
الجمهورية. وســــتجعل أغلــــب مقترحات 
بوتين، صلاحيــــات الرئيس أقل، وتفرض 

قيودا على الترشح للرئاسة.

مسارات البقاء في السلطة

يرى المحلل السياسي الروسي ليونيد 
بيرشديســــكي أن التعديلات الدســــتورية 
المقترحــــة، ســــتفتح ثلاثة مســــارات أمام 
بوتين للبقاء في الســــلطة مــــدى الحياة. 
فــــي الوقت نفســــه ســــتحرم المئــــات من 
الأعمال  ورجال  والأكاديميين  السياسيين 
الأثرياء مــــن خوض انتخابات الرئاســــة 

المقبلة.
فقــــد اقتــــرح بوتــــين أن يُســــمح فقط 
للأشــــخاص الذيــــن أقامــــوا في روســــيا 
بشــــكل مســــتمر لأكثر من 25 عاما والذين 
لا يحملون جواز سفر أجنبيا أو تصريح 
إقامة دائمة بالترشــــح للرئاسة، في حين 
ينص الدســــتور الحالي على أن الجنسية 
الثانية لا تمثل بأي حال قيدا على حقوق 

المواطن الروسي.
أول الخيــــارات التي ســــوف تتيحها 
التعديلات الدســــتورية في حال إقرارها، 
لبوتــــين البقاء في الســــلطة مدى الحياة 
هــــو تحويل نظــــام الحكم فــــي البلاد إلى 
نظــــام برلمانــــي تكون فيه الســــلطة في يد 
رئيس الــــوزراء، ويتولى هو هذا المنصب 
مــــدى الحيــــاة. أمــــا الخيــــار الثاني فهو 
إدارة شــــؤون البــــلاد من خــــلال منصب 

رئيس البرلمــــان، والخيــــار الثالث هو أن 
يديــــر البلاد مــــن خلف الســــتار باعتباره 
زعيما للحزب الحاكــــم المهيمن على غرار 
حــــزب  زعيــــم  كازيســــنيكي  ياروســــلاف 
القانون والعدالة فــــي بولندا والذي يدير 
البلاد دون منصب رسمي بحسب ليونيد 

بيرشديسكي.
الــــذي  الأخيــــر  الســــيناريو  وهــــذا 
يشــــبه النظام الصيني سيســــمح لبوتين 
بالاســــتمرار كحاكم فعلي لروســــيا مدى 
الحياة، مع تحديــــد مجموعة صغيرة من 
الرؤســــاء المحتملين للبلاد يتنافسون في 

ما بينهم.
لكن حتى خبرة بوتين وسيطرته على 
النظام السياســــي في روسيا لا تعطيانه 
ضمانــــة قويــــة للاحتفاظ بالســــلطة مدى 
الحياة، وحتى، وهو الأمــــر الأكثر أهمية 
بالنســــبة لبوتــــين نفســــه، هــــو ضمــــان 
أمنه الشــــخصي مــــدى الحيــــاة. فتعزيز 
صلاحيــــات لاعبين رئيســــيين آخرين في 
النظام السياســــي الروســــي لا يناســــب 
بوتين نفســــه. فهــــو لم يفعــــل ذلك خلال 
سنواته في السلطة البالغة نحو 20 سنة.

ربما لهذا الســــبب فــــإن اقتراحا آخر 
قدمــــه بوتــــين ضمــــن مقترحــــات تعديل 
الدســــتور يصبح مثيرا للاهتمام. فبوتين 
يريــــد تعديل الدســــتور لمنــــح صلاحيات 
واســــعة لمجلس الدولة الذي يلعب حاليا 

دورا استشاريا.
وكان بوتين قد أســــس هــــذا المجلس 
بعدما تولى الرئاسة في 2000، وهو يضم 
حكام الأقاليم ورئيســــي مجلسي النواب 
والشــــيوخ وزعمــــاء الأحــــزاب الممثلة في 
البرلمان. ويرأس هذا المجلس حاليا رئيس 
الجمهوريــــة، ولكن قــــد لا يظل الأمر كذلك 
بعد تمريــــر التعديلات الدســــتورية. وقد 
يختار بوتين تولي رئاســــة هذا المجلس، 
بعــــد انتهــــاء فتــــرة رئاســــته عــــام 2024 
ليصبح دوره مشــــابها لــــدور أول رئيس 
لكازاخســــتان نورســــلطان نــــزار باييف، 
الذي ترك منصب رئيــــس الجمهورية في 
العام الماضي ليصبح رئيسا لمجلس الأمن 

الذي تم تشكيله حديثا.
لكن المحلل السياســــي الروسي كرليل 
روجوف كتــــب على صفحتــــه على موقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك أن كل 
هذه الخيارات تحتاج استمرار السيطرة 
على النظام السياسي الروسي بما يكفي 
لاســــتمرار خضوع البرلمان لسيطرة حزب 

واحد.
ويضيــــف أنه في ظل نظام سياســــي 
غير تنافســــي، يفرض قيودا على خوض 
أحزاب المعارضة والمرشحين الانتخابات، 

التي يشــــوبها التزوير والتلاعب، يصبح 
نقل الســــلطة إلــــى البرلمــــان، بمثابة نقل 
هذه الســــلطة إلى زعيــــم الحزب صاحب 

الأغلبية.

سد الثغرات

أشــــار بوتين في كلمته إلــــى ضرورة 
تعديل الدســــتور لســــد ثغرة استفاد منها 
هــــو شــــخصيا والخاصــــة بعــــدد فترات 
الرئاســــة، لكــــي ينص على أنــــه ”لا يجوز 
اســــتمرار الرئيــــس أكثر مــــن فترتين“ مع 
حذف كلمــــة ”متتاليتــــين“ والتي كانت قد 
ســــمحت له بالعودة إلى الرئاسة بعد أول 
فترتين مســــتعينا برئيس الوزراء الحالي 
ميدفيديــــف عندما شــــغل الرئاســــة لفترة 
واحدة مــــن 2008 إلــــى 2012 ليعود بوتين 

إليها مرة أخرى لفترتين.

وهــــذا التعديل ســــيقطع الطريق على 
انتخابات  ميدفيديــــف  خــــوض  احتمــــال 

الرئاسة لأكثر من ولاية واحدة قادمة.
وقـــد اقترح بوتـــين إقـــرار التعديلات 
مـــن خـــلال الاســـتفتاء الشـــعبي لكنه لم 
يحدد نســـبة الأغلبية المطلوبة لتمريرها. 
كمـــا أن جعـــل القوانين الروســـية مقدمة 
على التزامات المعاهـــدات الدولية وأحكام 
القضاء، يحتاج إلى وضع دســـتور جديد 
تمامـــا لروســـيا. كمـــا أن المقترحـــات لم 
تحدد بوضوح صلاحيـــات مجلس الدولة 
ولا تشـــكيله. كمـــا أنـــه لم يحـــدد طبيعة 
الصلاحيـــات الجديـــدة الموســـعة لمجلس 
النواب وهل سيكون من حقه إقالة الوزراء 

أم تعيينهم فقط.
ويـــرى ليونيـــد بيرشديســـكي أن هذا 
الغمـــوض يثير قلق المؤسســـات الحاكمة 
في روسيا من اتجاه التحولات المستهدفة 

ونوايـــا بوتين نفســـه. فقد بـــات واضحا 
للجميـــع أن بوتين يبحث لنفســـه عن دور 
مختلـــف عـــن دور الرئيـــس في الســـنين 
القادمـــة. وليـــس فـــي مصلحـــة بوتـــين 
أن يكشـــف الآن عـــن الـــدور الـــذي يريده 
بالتحديـــد، لكـــن مـــن المهم أن يشـــير إلى 
أنه المســـؤول عن تحديد الشـــكل النهائي 
لهـــذا الدور، وأنه حريـــص على البقاء في 
السلطة بشكل ما بعد انتهاء فترة رئاسته 
عام 2024، وإلا فإنه سيترك لخليفته إدخال 

أي تعديلات دستورية قد تكون مطلوبة.
من ناحيتها قرأت المعارضة الإشارات 
الـــواردة في خطاب بوتـــين على طريقتها. 
أشـــهر  أحـــد  نافالنـــي  أليكســـي  وكتـــب 
معارضـــي بوتـــين ”النتيجـــة الرئيســـية 
لخطاب بوتين هي تأكيد مدى غباء وحمق 
كل من يتصور أن بوتين ســـيغادر السلطة 

في 2024“.

في العمق
الجمعة 2020/01/17 
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ي
ـب. 
جال 
فهم 
جدا 
فيه 

وح 
ــــى 
لين 
و ما 
مهم 
ية“
حها 

ــــى 
ت، 
دين 
في 
ئرة 

مين
صة، 
ية، 
اره 
راء. 

ي ي رو ي ي و ؤول
الوقــــت. وقــــال فياتشيســــلاف فولودين،
رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي،

”على مر السنين، أنشأ
خدمــــة ميشوســــتن 

ضريبية متطورة 
باســــتخدام
التقنيات
الحديثة

ن يج بي بيرين زين ر
مـــن الشـــركات والمعلومات من س
النقـــد للأفراد، مما يضمـــن مراقبة
للتدفقات النقدية. وقدم ميشوســـتن
مجموعـــة متنوعة من الخدمـــات
التـــي جعلـــت دفـــع الضرائب أسـ
محاولـــة لرفع معدلات تحصيل الض
وفي شــــهر نوفمبر، أعلن بفخر أ
تحص تم  التــــي  الضرائــــب 
بنجــــاح قــــد ارتفع بنســ
منذ عام 2014. كما نمت
الإيــــرادات الضريبي
الناتج إجمالي 
بنس للبــــلاد 
نقــــاط مئويــــ
حــــين ارتفع تح
على الضرائب 

64 4المضافــــة بنســــبة
لميشو الحافل  التاريخ  هذا 
ألهم الجميع بأنه بصفته
قــــاد ســــيكون  للوزراء، 
الاقتصــــاد إنعــــاش 
فــــي البلاد، وهــــو الأم
بشــــأنه الروس  شعر 
أمــــل متزايدة في الس

الأخيرة.

ت 
ّ
كل الطرق تثب

بوتين في السلطة 

فأي المسارات سيسلك

ميخائيل ميشوستن: موظف حكومي بلا طموحات سياسية

د لانتقاله إلى رئاسة الوزراء
ّ

الرئيس الروسي يمه
صــــــدم التعديل الوزاري المفاجئ في روســــــيا مختلف النخب السياســــــية 
ــــــين، فالدفع بموظف  ــــــس فلاديمير بوت وأصبحــــــت تحاول فهــــــم نوايا الرئي
حكومي يترأس هيئة الضرائب رئيســــــا للوزراء قد يعكس للوهلة الأولى أن 
التعديلات تســــــتهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، إلا أن الأمر 
ليس كذلك تماما. ويكمن عنصر المفاجأة أيضا في التعديلات الدســــــتورية 
التي اقترحها بوتين والتي تحدّ من صلاحيات الرئيس لتركزها لدى رئيس 
ــــــوزراء، فبوتين قــــــد ينتقل إلى منصب جديد قبل انتهاء ولايته الرئاســــــية  ال
في 2024. لكن ماهية المســــــار الذي ســــــيتخذه للبقاء في الســــــلطة لا يزال 

غير واضح.

ر 
ّ
غبي كل من يتصو

أن بوتين سيغادر 

السلطة في 2024

أليكسي نافالني

طموحات بلا حدود

فلاديمير بوتين 20 عاما في قيادة روسيا
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